
الســليمانية تشتعــل: صراع متجــدد يعيــد
شبح التسعينيات
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مثلـت الأحـداث الأمنيـة الأخـيرة الـتي شهـدتها محافظـة السـليمانية في شمـال شرق العـراق، وإحـدى
المدن الرئيسة في إقليم كردستان، تحولاً مهماً في سياق العمل السياسي في الإقليم، فهي المرة الأولى
التي يشهد فيها الإقليم مثل هذا العنف السياسي منذ الأحداث التي شهدها الإقليم في تسعينيات
القـرن المـاضي، عنـدما انـدلعت مواجهـات داميـة بين حـزب الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني بزعامـة جلال

طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

وفي هذا السياق، جاءت الأحداث الأخيرة التي شهدتها السليمانية بعد مذكرة اعتقال صدرت عن
محكمــة الســليمانية بحــق رئيــس حــزب جبهــة الشعــب لاهــور شيــخ جنــكي، وفــق المــادة  المتعلقــة
بـ(بتجمع مجموعة من الأشخاص بهدف إثارة الاضطرابات الأمنية والسلامة العامة)، وبغض النظر
عن مدى صدق هذه الاتهامات؛ فإن الواقع يشير إلى أن هذه المذكرة يبدو أنها جاءت بعد ضغوط
مارســها زعيــم حــزب الاتحــاد الــوطني الكردســتاني بافــل طالبــاني، بعــد اســتشعار خطــر الشيــخ جنــكي،
والذي انخرط في صراع سياسي واضح المعالم مع الشيخ جنكي منذ عام ، عندما اتهمه طالباني
بشكل واضح بتدبير عملية اغتياله، لتبدأ فصول صراع سياسي بين الطرفين تداخلت فيها العديد

من المتغيرات الداخلية والخارجية المحيطة بالمحافظة.
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وعلـى خلفيـة رفـض الشيـخ جنـكي تسـليم نفسـه، تقـدمت فجـر الجمعـة الموافـق  آب/ أغسـطس
قوة خاصة تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وأحاطت بالفندق (لازار بلاز) الذي كان يقيم به
الشيــخ جنــكي، ودخلــت بمواجهــات داميــة مــع قــوات العقــرب وهــي مليشيــا خاصــة أسســها الشيــخ
جنـكي بعـد انشقـاقه عـن حـزب الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني، لتنتهـي هـذه المواجهـات باعتقـال الشيـخ

جنكي، ونقله المجمع (داباشان) الأمني، وهو مجمع يخضع لسيطرة طالباني الأمنية بشكل مباشر.

أزمة داخلية متفاقمة
ممـا لا شـك فيـه إن التطـور السـياسي الأخـير الـذي شهـدته السـليمانية، بشـبر بشكـل واضـح لطبيعـة
الأزمة السياسية التي يشهدها إقليم كردستان، خصوصاً في موضوعة العلاقة بين الأحزاب الرئيسية
المسـيطرة علـى الإقليـم، والحـديث هنـا عـن حـزب الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني والحـزب الـديمقراطي
الكردسـتاني، والأحـزاب الكرديـة الثانويـة، سـواءً المشتركـة في العمـل السـياسي الكـردي أم أحـزاب كرديـة
معارضة، خصوصاً وإنه قبل أيام قليلة من وقوع الأحداث الأخيرة، نفذ طالباني عملية اعتقال رئيس
حزب الجيل الجديد ساشوار عبد الواحد، إلى جانب الضغط على أحزاب كردية أخرى في السليمانية
لعدم الاشتراك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما يشير بدوره إلى رغبة واضحة من قبل طالباني لإنهاء
(ظاهرة الرؤوس المتعددة) داخل السليمانية، لأنه بنظره إن هذه الظاهرة تعطي غريمه السياسي

مسعود بارزاني فرصة لتهميش دوره داخل السليمانية.

وفي هــذا الإطــار أيضــا؛ً مثلــت العلاقــة السريــة الــتي تربــط الشيــخ جنــكي مــع رئيــس حكومــة إقليــم
كردستان مسرور بارزاني إحدى الأسباب التي دفعت طالباني للخطوة الأخيرة، خصوصاً وإن الشيخ
جنــكي بــدء يســتغل مثــل هــذه العلاقــات في توســيع شبكــة علاقــاته المحليــة والإقليميــة، ويعمــل علــى
يـــة ماليـــة واقتصاديـــة وعســـكرية وأمنيـــة وسياســـية، خـــا ســـيطرة طالبـــاني، بـــل ولا تأســـيس مركز
يستطيع طالباني التأثير عليها، وبالتالي فإن الذهاب نحو اعتقال الشيخ جنكي، تمثل فرصة من قبل
طالبـاني لـضرب نفـوذ أربيـل داخـل السـليمانية، وكذلـك مـدخل للتعامـل مـع الـرؤوس الأخـرى الـتي لا
تــزال تمثــل خطــراً علــى ســيطرة طالبــاني علــى حــزب الاتحــاد الــوطني الكردســتاني، والحــديث هنــا عــن

القياديان في الحزب وهما (الملا باختيار وبرهم صالح).

يمكن القول بأن طالباني وعبر هذه الخطوة يطمح بشكل رئيسي لإعادة رسم خطوط العلاقة مع
الحزب الديمقراطي الكردستاني في المرحلة المقبلة، خصوصاً وإنها تأتي قبل أيام من عقد اجتماع مهم
مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للتفاهم على الشكل الجديد لحكومة الإقليم رغم مرور ما يقرب
العام على إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، كما إنها تمثل خطوة لإعادة رسم خطوط
العلاقة مع الأحزاب المنافسة في السليمانية، والحديث هنا عن حركة التغيير والجيل الجديد وأحزاب
كردية أخرى، بأن منافسة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على زعامة السليمانية، سيكون مصيرها
مشابه لمصير حزب جبهة الشعب، خصوصاً وإنه في مرحلة ما بعد انتهاء المواجهات الدامية يوم أمس
الجمعة، جرت عملية اعتقال واسعة في محافظة السليمانية، استهدفت قيادات وكوادر حزب جبهة
يبوار حامد حاجي غالي)، قائد الشعب، وأبرزها شقيقيه (بولاد شيخ جنكي وآسو شيخ جنكي)، و(ر



قـوته المعروفـة باسـم العقـرب، و(جينـو محمد)، قياديـة في حـزب جبهـة الشعـب، ونحـو  آخريـن هـم
من مناصري الحزب في السليمانية من خلال حملة اعتقالات واسعة شنت صباح الجمعة بعد انتهاء
المواجهات، كما تم الاستيلاء على قناة (زووم نيوز) التلفزيونية المملوكة للشيخ جنكي وإجبارها على

الإغلاق.

الرابحون والخاسرون
إن المؤشرات الأولية التي جاءت بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها السليمانية، تشير بشكل واضح إلى
أن هنــاك أطــراف متــضررة ممــا حــدث، وأطــراف أخــرى داعمــة لهــا، وإن طبيعــة هــذه المواقــف نابعــة
بالأساس من معادلات الربح والخسارة التي اعتادت العديد من الأطراف الداخلية والخارجية بنائها

على أساس مخرجات الصراعات السياسية في العراق، ومنها ما حدث في السليمانية مؤخراً.

يبــة مــن إيــران، كــأبرز ففيمــا يتعلــق بــالرابحون مــن هــذه الأحــداث، تــبرز إيــران والفصائــل المســلحة القر
طـرف مسـتفيد مـن ترسـيخ طالبـاني سـيطرته علـى السـليمانية، وذلـك بـالنظر للعلاقـات الجيـدة الـتي
تربط طالباني مع هذه الأطراف، كما إن إيران تدرك جيداً أهمية بروز طالباني كطرف كردي مؤثر داخل
المعادلة السياسية في الإقليم، من أجل موازاة تأثير الحزب الديمقراطي الكردستاني القرب من تركيا
والولايـات المتحـدة، كمـا إن العلاقـات المتـوترة بين طهـران وأربيـل، بسـبب العديـد مـن الملفـات المتعلقـة
بالسياسة العراقية ذات الصلة بإيران، تجعل إيران تشعر بارتياح كبير لأي تحرك سياسي يعطي تأثير

كبر لطالباني في الإقليم مستقبلاً. أ

ــران، فــإن نظــرة بســيطة لطبيعــة التغطيــات الإعلاميــة يبــة مــن إي وبالنســبة للفصائــل المســلحة القر
لأحـداث السـليمانية والـتي مارسـتها القنـوات التلفزيونيـة التابعـة لهـا، تشـير إلى دعـم واضـح للخطـوة
الأخيرة التي قام بها طالباني، لأن مثل هذه الخطوة ستعزز من سياسة الضغط والابتزاز التي تمارسها
الفصائــل المســلحة بالضــد مــن أربيــل، كمــا تعطيهــا فرصــة لإعــادة تشكيــل علاقاتهــا مــع أربيــل قبيــل

الانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال دعم موقف السليمانية بالضد من أربيل في الفترة المقبلة.

أمريكياً، يمكن القول بأن المؤشرات الأولية التي جاء على أساسها الموقف الأمريكي، والذي دعا لضبط
النفس وخفض التصعيد، إلى أن الولايات المتحدة تشعر بعدم الارتياح لما يجري، خصوصاً وإن هذه
الخطوة تأتي مترافقة من بدء انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وتمركز جزء كبير منها في
السـليمانية، كمـا تـأتي في ظـل وضـع مرتبـك تسـيطر عليـه العلاقـة بين الأكـراد مـن جهـة، والحكـومتين
يــة مــن جهــة أخــرى، والأهــم إنهــا تــأتي مترافقــة مــع ملامــح صراع إيــراني إسرائيلــي غــير التركيــة والسور

مكتمل.

أمـا علـى المسـتوى الـداخلي العـراقي، فيبـدو أن هنـاك ضبابيـة كـبيرة تحيـط بـالموقف الشيعـي والسٌـني
العام بالعراق، فعلى المستوى الشيعي، وتحديداً الجزء الأكبر من الإطار التنسيقي، تدرك مخاطر مثل
هذه الخطوة على مستقبل الاستقرار السياسي في العراق، والأهم على مستقبل إجراء الانتخابات



البرلمانيــة في العــراق، أمــا علــى المســتوى السُــني، فتبــدو الأمــور غــير واضحــة، وقــد تبقــى كذلــك، بســبب
التداخلات الكبيرة بين الحالتين الكردية والسُنية في العراق.

معادلة سياسية مرتبكة
إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها السليمانية ستلعب دور مهم في تشكيل المعادلة السياسية المقبلة
في الإقليم، خصوصاً في مستقبل العلاقة بين طالباني وبارزاني، فعلى طول المسار السياسي للعلاقة
بين الطــرفين، كــانت هنــاك محطــات عديــدة مــن عــدم الثقــة والتخــوين، وإن كلا الطــرفين ينظــران
لبعضهما من منظار العلاقة الصفرية، في ظل صراعات وخلافات مستمرة على شكل الحكم وإدارة

الموارد في إقليم كردستان.

إن أحد أبرز الأسباب التي تدفع باتجاه مثل هذا المسار الصراعي بالعلاقة بين الحزبين الرئيسيين في
الإقليم، هو إن هذه العلاقة انتقلت من المسار السياسي للمسار الأمني، فحتى وقت قريب تم إتهام
حـزب الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني بـدعم عـدم الاسـتقرار في أربيـل، وبنفـس الـوقت تـم إتهـام الحـزب
الديمقراطي الكردستاني بالوقوف خلف تأجيج الأوضاع ودعم الحراك السياسي أو حتى التظاهرات
في السليمانية، وبالتالي فإن الحديث الذي صدر عن القوات الأمنية التي نفذت عملية اعتقال الشيخ
جنكي، عن الحصول على تسجيلات صوتية تجمع الشيخ جنكي مع قيادات سياسية في أربيل، تشير

بشكل واضح إلى أن العلاقة بين السليمانية وأربيل لن تكون على ما يرام في الفترة المقبلة.

إن التحدي الكبير الذي يقف أمام تشكيل المعادلة السياسية في الإقليم مستقبلاً، يتعلق بجانب آخر
بامتـداد مـديات الصراع السـياسي في الإقليـم مـن البعـد المحلـي إلى البعـد الإقليمـي والـدولي، فتـداخل
إيران وتركيا والولايات المتحدة، وحتى دول خليجية وأوروبية في مسارات هذا الصراع، ستلعب دوراُ

رئيسياً في تعقيده ووصوله لمديات خطيرة، قد تفوق قدرة الإقليم على احتوائها في الفترة المقبلة.
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